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 نهوض نساء العلم في البلدان العربية 
 
المفكر الموسوعي لعصر النهضة العلمية , قال ذلك أبو عثمان الجاحظ". العِلم بالتعّلم"

واليوم يبرهن نهوض نساء العلم في . العربية الإسلامية في القرن الثامن للميلاد
أحدث الإحصاءات والمعلومات تكشف عن تفوق . هالبلدان العربية على صحة قول

الأناث على الذكور، أو تعادلهم في نِسب الالتحاق بالتعليم الجامعي في بلدان عربية 
عدة، فيما سجّلت الأناث في بلد عربي خليجي أرقاماً قياسية عالمية في نسبة التحاقهن 

ول نساء العلم العربيات يرافق ذلك دخ. بدراسة العلوم والتكنولوجيا مقارنة بالذكور
مختلف ميادين العلوم والطب والهندسة، وفي مجالات نظرية وتطبيقية، تمتد ما بين 

الرياضيات وفلسفة العلوم إلى إنشاء وإدارة شركات وأعمال علمية وتكنولوجية، 
ويستحيل العثور الآن على . وتوّلي المسؤوليات العامة على مستويات محلية ودولية

 أو تكنولوجي لم تطرقه المرأة العربية، من الهندسة بمختلف صنوفها، ميدان علمي،
كالمعمارية والمدنية والميكانيكية والإلكترونية، إلى الهندسة البيولوجية والزراعية، 

وهندسة النفط والاتصالات والمعلومات، والطب بجميع تخصصاته التقليدية 
 والصحة والجراحة والأدوية، والمستحدثة، البيطرية والبشرية، وفي علوم المرض

وحتى الطب العقلي والجيني والجزيئي، وكذلك علوم الكومبيوتر، والبيولوجيا، 
 . والكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والفلك، والفضاء، والجيولوجيا

 
في جميع هذه الميادين يتعلّم نساء البلدان العربية العلم ويبرهنّ على أهلّيتهن النفسية 

وإذا كانت ممارسة العلم تقتضي من رجال العلم .  والأخلاقية والبدنيةوالذهنية
الشجاعة الفكرية والبدنية، فأيّ شجاعة ذهنية وبدنية تحلّت بها نساء العلم في البلدان 

العربية، ليحقّقن خلال بضعة عقود الأخيرة ما حققته مثيلاتهن في الغرب عبر قرون؟ 
ات العربية، والأسر خصوصاً من انخراط النساء وكما سنبين هنا فإن مواقف المجتمع

في العلم بعيدة على العموم عن الصورة السلبية السائدة للعالم العربي، وتحتاج إلى 
قد . ، كغيرها من الأمور المتعلقة بأوضاع المرأة العربية"غير استشراقية"مراجعة 

إدراك تسارع التي شاعت في القرن الماضي على " صدمة المستقبل"تساعد مفاهيم 
التطورات في هذا المجال، لكن العلم، كما بيّنت السجالات الأكاديمية الأخيرة حول 

الموضوع أقدر على الإلمام بموضوع قابليات النساء واستعدادهن لممارسة العلم 
 . والتكنولوجيا

 



تصريح رئيس جامعة هارفرد في العام الماضي عن القصور الذاتي للنساء : هامش(
 أثار ردود أفعال مختلفة كشفت أن كلمة العلم ليست فاصلة بعد في هذا في العلم

 .وأقصى ما يمكن قوله علمياً أن الأنثى تختلف عن الذكر، لكنها قد تعادله. الموضوع
Olivia Judson, Different but (Probably) Equal, New York Times, 

January 23, 2005) 
 

نساء البلدان العربية الحوار الدائر على صعيد وقد تغني معطيات النهوض العلمي ل
مفاجآت . عالمي حول طبيعة المرأة وقدرتها على خوض غمار العلوم والتكنولوجيا

كبيرة في هذا الصدد تسجلها دولتان من الخليج العربي لم تشرعا بالتعليم الجامعي 
بية المتحدة الإمارات العر. للفتيات، إلاّ في منتصف السبعينيات من القرن الماضي

تحتل الآن المرتبة الأولى، عربياً وعالمياً بنسبة الملتحقات بدراسة العلوم والتكنولوجيا 
من المجموع % 70نسبة الفتيات تبلغ . في الجامعات والمعاهد، مقارنة مع الذكور

نهوض علمي مماثل للنساء في المملكة . العام لطلبة العلوم والتكنولوجيا في الإمارات
 السعودية، التي قد تبدو صورتها للذهن الغربي العام أبعد ما تكون عن العلم العربية

، 1960المدارس الرسمية للفتيات في السعودية لم تبدأ التدريس إلاّ عام . ونساء العلم
 بلغ العدد الإجمالي لطلبة 2003في عام .  بدأ التعليم الجامعي للفتيات1973وفي عام 
وفي العام نفسه %). 58.2(أكثر من نصفهم طالبات  طالباً، 525,344الجامعات 

من % 79بلغت نسبة الفتيات الحاصلات على الدكتوراه في الجامعات السعودية 
قد يعود ذلك إلى توفر فرص أكبر للذكور لدراسة . المجموع العام لخريجي الدكتوراه

قيود . ديةالدكتوراه خارج المملكة، إلاّ أنه تذكرة بالطموح العلمي للمرأة السعو
. الدراسة في الخارج لم تدفع المرأة السعودية إلى التقاعس عن طلب العلم في الداخل

عدد الحاصلات على شهادات بكالوريوس علوم داخل المملكة بلغ أكثر من تسعة 
 . 2003آلاف عام 

 
% 35وللمقارنة تبلغ نسبة طالبات العلوم للمرحلة الجامعية الأولية في مصر حالياً 

مع ذلك . غم التحاق الفتيات بالتعليم الجامعي في عشرينيات القرن الماضيعلى ر
 2004بكندا عام " معهد اليونسكو الإحصائي"يظل هذا الرقم، وفق دراسة قام بها 

أعلى ضعفين تقريباً من نسبة دراسة النساء للعلوم في بلدان تُعتبر متقدمة علمياً، 
وتقل هذه الأرقام كثيراً عن معدلاتها %. 15، ونيوزيلندا %18كاليابان، حيث النسبة 
 .في اقطار عربية عدة

 
في سوريا، على سبيل المثال يكشف أحدث إحصاء لأعداد الملتحقين الجدد بالتعليم 

عدد الطلبة الأناث الجدد للعام الدراسي . الجامعي عن تفوق عددي للأناث على الذكور



في الدراسات العلمية العليا و.  للذكور24688 مقابل 24750 يبلغ 2003-2004
يُلاحظُ تفوق الأناث على الذكور في فروع وجامعات معينة، كدراسة الدكتوراه صيدلة 

، أو الماجستير في الهندسة المعمارية في الجامعة 2 مقابل 6" جامعة دمشق"في 
، 36 إلى 45" جامعة تشرين"، أو الدبلوم العالي بالزراعة في 2 إلى 5نفسها، بنسبة 

، أو الماجستير زراعة في 25 إلى 32" جامعة البعث" الموضوع نفسه في وفي
" جامعة تشرين"وكذلك في دراسة دبلوم عالي علوم في . 14 إلى 16" جامعة تشرين"

ويتعادل عدد الأناث . 6 إلى 9، والماجستير علوم في الجامعة نفسها 41 إلى 44
وفي الهندسة المدنية، . 4إلى  4، "جماعة دمشق"والذكور لدراسة دكتوراه علوم في 

 24" جامعة دمشق"التي تعتبر مهنة ذكورية تتقارب أعداد  دارسي الدبلوم العالي في 
 8 أناث مقابل 7" جامعة البعث" ذكور، وفي الهندسة المدنية أيضاً في 29أناث مقابل 

. ذكور، وكذلك في الطب البيطري، حيث تدرس الدكتوراه أنثى واحدة مقابل ذكرين
، التي تقع في منطقة تُعتبر محافظة تفوق عدد الأناث "جامعة حلب"يثير الاهتمام في و

 1" جامعة تشرين"، وتعادلهم في 13 إلى 25الموفدات لدراسة الزراعة على الذكور، 
" جامعة دمشق"في حين يفوق عدد الموفدات لدراسة العلوم على الذكور في . 1مقابل 

 . 2 إلى 5
 

 تماماً عند مقارنة أعداد أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات لكن الصورة مختلفة
السورية، حيث تخلو معظم الجامعات من أناث بدرجة الأستاذية بالطب البشري، أو 

 أناث درجة 10، حيث تحمل "جامعة دمشق"طب الأسنان، أو الصيدلة، باسثناء 
طب، وهيام بشور، رئيسة الأستاذية بالطب البشري، بينهن سلوى الشيخ، عميدة كلية ال

مقابل ذلك . قسم طب الأسرة والمجتمع، ويسرى الحدة، رئيسة قسم أمراض العيون
 أناث درجة الأستاذية بالصيدلة 7 ، فيما تحمل 73يبلغ عدد أساتذة الطب الذكور 

 . ذكور33مقابل " جامعة تشرين" للذكور، وأستاذتان بالطب البشري في 18مقابل 
  

ارع أداء نساء الدول العربية في العلوم بوتائر عالية بالمقارنة مع وعلى العموم يتس
ففي تونس ارتفع عدد الطالبات المختصات بتكنولوجيا الاتصالات . معظم بلدان العالم
في سنة  % 40 إلى 1999، من إجمالي عدد الطلبة عام  %28والمعلومات من 

الي حوالي ثلاثة أضعاف عدد الطالبات في التعليم العوفي الكويت يبلغ . 2004
وتتفوق الفتيات في بلدان عربية عدة على الفتيان في دراسات علمية محددة، . الطلبة

. كالصحة العامة في الجامعات اللبنانية، والكيمياء في العراق، والصيدلة في سوريا
ويكثر إقبال الفتيات في البلدان العربية على علوم الصحة والبيولوجيا، في حين يقل 

وهذه ظاهرة عالمية تشارك فيها . د الملتحقات بعلوم الفيزياء والرياضيات والهندسةعد
 . معظم البلدان الأوربية والولايات المتحدة



 
لكن بسبب . ويتساوى عدد طلاب العلوم الذكور والأناث في الجامعات السعودية

النسائية الفصل بين الجنسين في التعليم العالي تقع على عاتق الهيئة التدريسية 
السعودية في العلوم أعباء تدريس عدد مساو من طلبة العلوم في الجامعات، في حين 
لا تشكل الأناث سوى ربع هيئة تدريس العلوم في المعاهد والجامعات، التي يبلغ عدد 

هذا العبء الكبير لم يُقعد الكادر العلمي النسائي التدريسي في . 3087أعضائها 
ئج مرموقة حتى في مجالات غير متوقعة، كبحوث علوم السعودية عن تحقيق نتا

نساء، يحملن الدكتوراه " الجمعية السعودية لعلوم الرياضيات"ربع أعضاء . الرياضيات
في فروع تراوح ما بين الرياضيات الصرفة، والتحليل الدالّي، ونظريات الأعداد 

 سبّاقة لمعادلات ويمكن في هذا الصدد العثور على حلول. الجبرية النادرة التخصص
رياضية في بحوث مُحكمة منشورة لفدوى سلاّمة أبو مريفة، الأستاذة المشاركة في 

بالرياض، وفاطمة جمجوم، الأستاذة المشاركة في قسم " كلية التربية للبنات"
، وبحوث أخرى لأساتذة سعوديات "جامعة الملك سعود"، "كلية العلوم"الرياضيات في 

سعاد الحميدان، ونائلة الديحان، وعبير الحربي، وفردوس في علوم الرياضيات، ك
وتردُ بعض بحوث عالمات . محمد عمر توفيق، ونائلة العبودي، وابتسام باجنيد

الرياضيات السعوديات، كمصادر في أعمال باحثين من بريطانيا والصين والمكسيك 
 .والصرب ودول أخرى

 
، حسب المثل العربي القديم، "قوامالنساء شقائق الأ"وفي العلوم يُفترض أن تكون 

يتحقق ذلك بروية واحتراس وبسرعات . ويعني أنّ لهن مثل ما عليهن من الحقوق
في السعودية مثلاً تحتل القوة العاملة النسائية حالياً . متباينة في البلدان العربية المختلفة

تقلد مناصب من الوظائف في الدولة، لكن نسبة النساء اللواتي مُنحن الفرصة ل% 34
مدينة الملك عبد العزيز "ولا وجود للنساء في . 2002عام % 2.8في الدولة بلغت 

يرأس . ، وهي بمثابة أكاديمية ووزارة علوم وتكنولوجياKACST" للعلوم والتقنية
مجلس إدارة هذه المؤسسة العلمية الكبرى رئيس مجلس الوزراء السعودي، ويتكون 

 وتضم المركز القومي للأبحاث والمعلومات، وإدارة مجلس إدارتها من تسعة وزراء،
تسجيل براءات الاختراع، ووكالتي الطاقة الذرية والفضاء، والمرصد الفلكي، 
امرأة . والمحطة المركزية للطاقة الشمسية، ومزارع بحوث الثورة السمكية والزراعة

بالإعارة، وهي تعمل " مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"العلم الوحيدة في 
الدكتورة مشاعل بنت محمد آل سعود، اختصاصها العلمي بالجغرافيا والجيوفيزياء، 
وتخصصها النادر في الجيومورفولوجيا، وتحليل المرئيات الفضائية منحها فرصة 

التابع للمدينة، لكنها " معهد علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد"المساهمة في أعمال 
وفي . بالرياض" جامعة الملك سعود"بـ" كلية الآداب"مشاركة في رسمياً بقيت أستاذة 
  أتيحت لأول مرة الفرصة لترشيح امرأة في انتخابات 2005نهاية العام الماضي 



وفازت بالتصويت . ، التي تضم سبعة آلاف عضو"الهيئة السعودية للمهندسين"
لهيئة، الذي  مرشحاً على عضوية مجلس ا71المهندسة نادية بخرجي متنافسة مع 

وأعلنت حال فوزها أنها ستسعى إلى إقامة قاعدة معلومات .  أعضاء10يضم 
 .  ألف مهندس50للمهندسات في المملكة، حيث يقدّر عدد المهندسين بأكثر من 

 
على الطرف الآخر من العالم العربي تولت نساء العلم في المملكة المغربية مسؤوليات 

السيدة نزهة . ، ومعاهد بحوث تكنولوجيةوزارات، وسفارات، ورآسة جامعات
الشقروني، وزيرة شؤون المغتربين، أستاذة في علم اللسانيات بجامعة العلوم الإنسانية 

والسيدة . CNRSفي مكناس، وعضو مشارك في مجلس البحث العلمي الفرنسي 
نجمة طاي طاي غوزالي، وزيرة الدولة سابقاً في وزارة التعليم الوطني والشباب، 

 من جامعة السوربون في ethno-semioticsكتورة في علم الدلالات الأثنية د
 باريس، ومشرفة على الأبحاث في جامعة تشارلز ديغول في مدينة لييل بفرنسا،

وزارة التعليم لعامة الكاتبة ، اللطيفة طريشة و.وأستاذة في جامعة إبن زهير بأغادير
 ،دكتوراه في طب الأسنانشهادة التحمل  الأطر والبحث العلمي، كوينالعالي وت

جامعة الحسن "ورحمة بورقية، رئيسة .  كلية طب الأسنان سابقاُةعميدوأستاذة و
لمكتب الوطني ا"ـعامة لالمديرة ، الأمينة بنخدرةو. بالمحمدية، دكتورة بالقانون" الثاني

وتتولى . لمعادنوا دكتورة في هندسة العلوم التقنية " المعدنيةوالاستثماراتللأبحاث 
كلية " معاهد جامعية، بينهن فوزية بني عامر، عميدة 10نساء العلم المغربيات عمادة 

بالرباط، وأمل الوزاني " كلية الطب والصيدلة"بأغادير، وناجية حجاج، عميدة " العلوم
المعهد "في الدار البيضاء، وأمينة أوشار، مديرة " كلية طب الأسنان"الشهيدي، عميدة 

 ".جامعة محمد الخامس السويسي"في " حث العلميالجامعي للب
 

 الجامعات في المغرب الأستاذة نزهة ووعلى الصعيد التمثيلي انتخب أساتذة ومدرس
 . امرأة لعضوية البرلمان35كديرة لرآسة النقابة الوطنية للتعليم العالي، وانتُخبت 

مغرب بضرورة إسناد ويتزايد الإحساس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ال
مناصب عليا للنساء، خصوصاً وأن بعضهن يقمن عملياً بمهام مدراء عامين، فيما لا 

 امرأة 17 رجلا، و25 نساء مقابل 5تشغل منصب رئيس قسم في الوزارة سوى 
ولا يتناسب هذا العدد مع نسبة الإناث .  رجلا75ًتحتل منصب رؤساء مصالح مقابل 

ويظهر من إحصائيات العام الدراسي . تبلغ حوالي النصففي الجامعات المغربية، و
 ألف طالبة مقابل المجموع العام لطلبة 133 أن هناك أكثر من 2004-2005

 من 5736ويبلغ عدد طالبات الدراسات العليا في المغرب .  ألف289الجامعات البالغ 
عدد الأناث في ولا يتناسب كلا الرقمان المذكوران مع . 19026المجموع العام البالغ 

 .10640 مقابل المجموع العام 2642هيئة التدريس الجامعية، للعام نفسه وتبلغ 



 
ويكشف أداء نساء العلم المغربيات عن قدرتهن في الجمع بين مسؤولياتهن الإدارية 

معهد الفلاحة والطب  " فاطمة مُصّدق، عميدة وأستاذة. والأكاديمية والبحث العلمي
، بالرباط حاصلة على الدبلوم العالي بالزراعة، " حسن الثانيجامعة"في " البيطري

المعهد "والطب البيطري من الجامعة نفسها، ودبلوم عالي بالهندسة الزراعية من 
جامعة "في باريس بفرنسا، والدكتوراه بالمحاصيل الزراعية من " الوطني للزراعة

 رسالة 40المصدّق على أشرفت فاطمة . في الولايات المتحدة الأميركية" كولورادو
المغربية لتدريب " وزارة الفلاحة"دكتوراه وماجستير، وتساهم في برامج عدة في 

المزارعين على أصول استخدام الأسمدة، والزراعة الرشيدة، وزيادة الغلة، وتحسين 
الثروة الحيوانية الزراعية، ويبلغ عددها بحوثها، التي تواصل نشرها بالفرنسية 

 في مواضيع الأسمدة، والحبوب، والبيطرة، إضافة إلى بحوث 40والإنجليزية 
 .اجتماعية عن أوضاع نساء المغرب المزارعات

 
جامعة "في " كلية العلوم"ونالت الشهرة العالمية زبيدة شروف، أستاذة الكيمياء في 

المختبر، الذي أقامته في قلب الريف المغربي المتاخم . في الرباط" محمد الخامس
طوّر تقنية خاصة لاستخراج زيوت غذائية صحية من شجرة يطلق عليها للصحراء 

وأنشأت حول هذه الشجرة المغربية الأصيلة شبكة إنتاجية . Argan" أرغان"إسم 
تعاونية من نساء القرى، وروّجت للمشروع في الندوات والمطبوعات العالمية، 

ونقلت نتائج بحثها . ةوجلبت له مساعدات من منظمات دعم المشاريع العلمية الدولي
مباشرة من المختبر إلى الصناعة، وقدمت لمجموعة نساء من الريف في بلادها 

قائمة " أرغان"ودخل زيت شجرة . فرصة للتحرر اقتصاديا واجتماعيا من خلال العمل
" نيويورك تايمس"الطعام في أماكن عدة من العالم، وتحدثت عن قصة نجاحه صحيفة 

وحققت نساء أول جمعيتين تعاونيتين لاستخراج زيت . الميةوغيرها من الصحف الع
وتعتبرهذه .  ألف دولار في  سنة واحدة100في قريتي تامنار وتيجي " أرغان"

. الشجرة ثاني أكثر الأشجار انتشاراً في المغرب، وقد انقرض ثلثها في القرن الماضي
ية في التاريخ أول من وكان ابن البيطار، الذي يعد من أشهر علماء العقاقير والأغذ

 . اهتم بتصنيف هذه الشجرة في القرن الثالث عشر الميلادي
 

ولا يمكن إدراك جوهر نهوض نساء العلم في البلدان العربية من دون تصور كيف 
تجمع نساء العلم بين النشاطات الأكاديمية والتدريسية والاجتماعية، وواجبات الزوجية 

دية الدكتورة سميرة إبراهيم إسلام أنجبت بنات وأولاد عالمة الصيدلة السعو. والأمومة
يتخصصون حالياً بالطب، وهي أول امرأة سعودية تنال الدكتوراه في العلوم، والأولى 

بين رجال ونساء السعودية في الحصول على منصب أستاذ في علم الأدوية، وإلى 
وحدة مراقبة "س حالياً جانب عملها الأكاديمي في كلية الطب والعلوم الطبية بجدة، ترأ



بجدة، " جامعة الملك عبد العزيز"في " مركز الملك فهد للبحوث الطبية"في " الأدوية
وسميرة إسلام، . وتولت مسؤولية عمادتها" كلية عفت الأهلية للبنات"وكانت قد أسست 

 بحثاً علمياً في المجلات العلمية المُحكمة أول امرأة عربية 70التي نشرت أكثر من 
 المخصصة  L’ORÉAL-UNESCO" لوريال/اليونسكو"سلمة تُمنح جائزة وم

 . 2000لنساء العلم وذلك في عام 
 

إلى عالمة الطب المصرية نجوى " لوريال/اليونسكو" مُنحت جائزة 2002وفي عام 
وكم تبعد الصورة الرومانسية للعالم المنصرف إلى الأبحاث في . عبد المجيد محمد

العالمة المصرية، التي تحمل لقب أستاذ في علم الوراثة، مختبره عن واقع حياة 
" المركز القومي للبحوث"وترأس قسم بحوث الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في 

 رسالة 20 رسالة دكتوراه، و20أشرفت نجوى عبد المجيد على حوالي . في القاهرة
كلية الطب "ماجستير في فروع طبية مختلفة، وأنشأت قسم الوراثة الخلوية في 

وإلى جانب نحو مائة بحث منشور في مواضيع العوق الذهني للأطفال، ". بالزقازيق
وأمراض ضمور العضلات، والجينات المسببة لها تتولى نجوى عبد المجيد أعباء 

مسؤوليات قيادية علمية، تنظيمية وإدارية واجتماعية، إضافة إلى مسؤولياتها 
 . يف في المؤتمرات العلمية العربية والدوليةالتدريسية والبحثية، ونشاطها الكث

 
إلى عالمة الفيزياء المصرية " لوريال/اليونسكو" مُنحت جائزة 2003وفي عام 

بمصر، وحققت " جامعة عين شمس"وكريمات السيد تخرجت من . كريمات السيد
نتائج هامة في صناعات التعدين، ومواد أشباه " جامعة لندن"أبحاثها للدكتوراه في 

فهي من الرائدات في اكتشاف علاقة الاهتزازات الحرارية . لموصلات، والطبا
وكان للأبحاث، التي نشرتها خلال . لذرات المادة بالتمدد الحراري للمادة نفسها
دوراً بارزاً في تحديد " جامعة عين شمس"عملها، كأستاذة فيزياء المواد الصُلبة في 

ن حصى المثانة، وتشقق أوراق الألمنيوم، علاقة خلل التركيب الذري للمواد بتكوّ
وكريمات السيد تعتز بالعدد الكبير من . المستخدمة في الأغراض المنزلية والصناعية

حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، الذين تخرجوا علي يديها، كاعتزازها بأولادها 
قدم بالسن، وعلى رغم انصراف كثير من العلماء عن البحث العلمي مع الت. وأحفادها

تواصل كريمات السيد البحث والتدريس لأنها تحب ذلك، حسب تصريحها عند 
ولا . وتأسف لقلة عدد الفتيات الراغبات بدرس الفيزياء, الإعلان عن منحها الجائزة

يعود سبب ذلك برأيها إلى ما يقال عن الطبيعة الأنثوية، بل تعتقد بأن أسباب ذلك 
نزلية الملقاة على عاتق المرأة العالمة، ولا علاقة لها اجتماعية تتعلق بالأعباء الم

 . بطبيعتها الإنثوية، أو ما يقال عن تحيّز بعض المدرسين ضد توجه النساء للعلم
 



هل للأعباء المنزلية، وواجبات الأمومة دور في قلة المناصب القيادية : والسؤال هو
  العلمية نفسها؟المُسندة لنساء العلم المصريات العاملات في المؤسسات

 
تمثل نساء العلم في مصر أكثر من ثلث المجتمع العلمي : المعطيات هنا جديرة بالتامل

أكثر من الباحثين " المركز القومي للبحوث"ومع أن عدد الباحثات في . المصري
، فإن نصيب الباحثين الذكور من المراكز القيادية في %47مقابل % 53الذكور بنسبة 

ونجد عدم التعادل نفسه في . فقط للأناث% 4مقابل % 96يبلغ " علميمعهد البحث ال"
 للذكور، فيما ينال الذكور 48مقابل % 52، حيث تبلغ نسبة الباحثات "معهد بلهارس"

 .فقط للأناث% 8من المناصب القيادية مقابل % 92" معهد بلهارس"في 
 

 ثقافته من خلال  فى أنشطة البحث العلمى ونشرنساء العلم المصرياتدور ويتضح 
 630يبلغ عددها ، التي "أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا"في المشروعات البحثية 

، أي بنسبة  مشروعا211 وكانت مشاركة المرأة ،2000-1995 للفترة مشروعا 
33.% 

ضئيلة ما تزال  لكنهالنساء العلم في مصر، ر ب أكحضوراًوشهدت الفترة الأخيرة 
يبلغ عدد   .فى مجال التقنيات الحيويةمكانات الكامنة، خصوصاً بالمقارنة مع الإ

 "ن البحث العلمىؤووزارة الدولة لش"ـرؤساء المراكز والمعاهد البحثية التابعة ل
على الرغم من أن النسبة الكلية للاناث % 18تبلغ مشاركة المرأة ما يقرب من و11

صريتان لأول مرة جائزة  مُنحت عالمتان م2000وفي العام . %46فى هذه المراكز
الدولة التقديرية، في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وفي العلوم الطبية، وكانت هذه 

 سوى 1981ولم تحصل منذ العام . الجوائز حتى ذلك الوقت حصراً على العلماء
 2002عالمة واحدة على جائزة في مجال العلوم الطبية، وحصلت سيدة ثالثة سنة 

ها في العلوم التكنولوجية المتقدمة، كما حصلت ثلاث سيدات على على الجائزة نفس
، إحداهما في العلوم التكنولوجية المتقدمة، والثانية في العلوم 2003الجائزة في سنة 

 . الأساسية، والثالثة في العلوم الطبية
 

وتولت نساء علم مرموقات مراكز قيادية على الصعيد العام وفي المجتمع العلمي 
 مين عام المصري، وأ مجلس الشورى فيضوفرخندة محمد حسن، ع. ديميوالأكا

كيمياء من جامعة في العلوم  بكالوريوس، وهي حاصلة على القومي للمرأة المجلس
 في ركيةيجيولوجيا من الجامعة الأم ماجستير، وعلم نفس وتربية دبلوم، والقاهرة

، الأمريكية لولايات المتحدةفي الجيولوجيا من جامعة بتسبرج با دكتوراهو القاهرة،
مُدّرسة علوم في المدارس الثانوية بمصر   وتدّرجت في المسؤوليات الأكاديمية من

وأسند إلى عالمة الفيزياء   .بالقاهرة" ركيةيالجامعة الأم"في الجيولوجيا  أستاذإلى رتبة 



 شعبة ، فيما ترأس"هيئة الطاقة الذرية المصرية" منصب رئيس فايزة مسعودالنووية 
العلوم النووية الأساسية في الهيئة نجوى زهران، وهي حاصلة على الدكتوراه في 

، وشاركت في إعداد أول معمل مركزي للتحليل "كلية العلوم بجامعة القاهرة"
 . العنصري والنظائري في مصر

 
ا دولتان خليجيتان، هم. ويثير الاهتمام الاقتحام السريع لنساء دول الخليج دنيا العلوم

الكويت والإمارت العربية المتحدة سجلتا قصب السبق عربياً باختيار عالمتين لمنصب 
فائزة محمد الخرافي، التي اختيرت لرآسة جامعة الكويت عام . رئاسة الجامعة

، دكتورة في علم الكيمياء، تربو بحوثها المنشورة في المجلات العلمية على 1993
، طبيبة استشارية "جامعة الخليج العربي "ورفيعة عبيد غباش، رئيسة.  بحثا78ً

، "صحة المجتمع والأوبئة النفسية"بأمراض النفس، حاصلة على الدكتوراه بموضوع 
، وشهادتي الدبلوم العالي بالإحصاء الطبي، والطب النفسي من "جامعة لندن"من 

 .  بحثا35ًبحوثها المنشورة تربو على . الجامعة نفسها
 16 العالمتان الخليجيتان مع مجموعة من نساء العلم في  بادرت2005وفي فبراير 

احتضنت الشبكة، التي ". شبكة المرأة العربية للعلوم والتكنولوجيا"بلداً عربياً إلى إنشاء 
كما أصبحت فائزة . في البحرين" جامعة الخليج العربي"ترأسها الدكتورة رفيعة غباش 

المؤسسة العربية للعلوم "ة الخرافي أول امراة تُنتخب لعضوية مجلس إدار
، وهي منظمة غير حكومية ساهم بإنشائها علماء عرب من داخل "والتكنولوجيا

 . وخارج المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة
 

واستهلت امرأة العلم في البلدان العربية خطواتها واثقة في تكنولوجيا المعلومات 
 التي تملك أهمية خاصة في التعريف بعالم المرأة العربية وتعريف والاتصالات،

في تونس أسند منصب وزير الدولة لشؤون الإنترنت . المرأة العربية على العالم
وفي سوريا أسند منصب معاون  . والبرمجيات إلى مهندسة الاتصالات خديجة غرياني

وفي لبنان سجلت .  نبال إدلبيوزير الاتصالات والتقانة إلى دكتورة علوم الكومبيوتر
دكتورة تكنولوجيا المعلومات غنوة جلول سابقة تاريخية بفوز أول امرأة بمقعد في 

وارتقت العالمة الفلسطينية سناء سلعوس الذروة . البرلمان عن العاصمة بيروت
الأكاديمية، حيث تشغل حالياً منصب أستاذ كرسي هندسة الاتصالات في كلية الهندسة 

وعلى الدرب الأكاديمي أيضاً سارت لبنى التارة، أستاذة . عة درهام ببريطانيافي جام
. في دمشق" المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"علوم الكومبيوتر في 

واقتحمت العالمة الجزائرية مهى عاشور أوسع أسواق صناعات الاتصالات الدولية، 
في " معهد ماسشوستس للتكنولوجيا"ياء من بعد حصولها على شهادة الدكتوراه بالفيز

 . بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية
 



. شقّت كل عالمة عربية في الاتصالات طريقها الريادي بشكل مختلف عن الأخرى
المهندسة خديجة حمودي غرياني تسّنمت المسؤولية عن طريق التدرج المهني، حيث 

. بتونس" مدير عام وكالة الاتصالات"شغلت مناصب عدة في الاتصالات، كان آخرها 
ونبال إدلبي، توّلت المسؤولية عبر الطريق الأكاديمي، حيث نالت من الجامعات 

الفرنسية شهادات البكالوريا في هندسة الكومبيوتر، والدبلوم العالي في هندسة 
البرمجيات، والدكتوراه في أنظمة الكومبيوتر، وتشرف حالياً على مشاريع الاتصالات 

 ). إسكوا" (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا"في 
" الجامعة الأميركية"واستهلّت العالمة الفلسطينية سناء سلعوس مسيرتها الأكاديمية من 

والتحقت للعمل , في بيروت، وفيها حصلت على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية
، قبل أن 1984تاذ مساعد عام في الأردن، حيث نالت رتبة أس" جامعة اليرموك"في 

ثم عملت . ببريطانيا لسنة واحدة" جامعة ليفربول"تنتقل للعمل، كمساعد باحث في 
 انتقلت إلى 2003وفي عام . 2002، ومساعد أستاذ في عام 1989محاضراً في عام 

 .، حيث اختيرت لشغل كرسي الأستاذية"جامعة درهام"
 دبلوم هندسة الاتصالات والمعلوماتية من وحصلت العالمة السورية لبنى التارة على

بفرنسا، والدبلوم العالي من جامعة " المعهد العالي الوطني للاتصالات في بريتاني"
الاتصالات المتعددة القنوات "في باريس، والدكتوراه بموضوع " بيير وماري كوري"

لتدريس وإلى جانب ا". المعهد الوطني العالي للاتصالات في باريس"في " الرقمية
 وتصميم ISDNوالبحث قامت لبنى التارة بتصميم مشروع شبكة الاتصالات السورية 

 ووضع الدراسات الخاصة SYRIRAPACوتشغيل الشبكة السورية واسعة النطاق 
 ".الجمعية السورية للمعلوماتية"باللغة العربية والإنترنت في 

 في SDRCة في شركة مهى عاشور ترأس حالياً مجموعة أبحاث الاتصالات المتقدم
سان دييغو في الولايات المتحدة، وأسست سابقاً شركة استشارية خاصة بتصميم 
قنوات الاتصالات الضوئية، والمايكرويف، وسجلت براءات اختراع ببرمجيات 

الاتصالات الجوية، والبصرية، وعملت كمهندسة أنظمة في مشروع مؤسسة 
DARPAلحساب وزارة الدفاع الأميركية  المشهورة، التي أسست في الستينيات 

 .شبكة الإنترنت المستخدمة حالياً في كل أنحاء العالم
غنوة جلول جمعت في آن بين مسؤولياتها في السياسة، وعالم الأعمال، والأكاديميا، 

نالت شهادتي البكالوريوس والماجستير من الجامعة . والبحث والتأليف العلمي
في سيدني بأستراليا، وفي " الجامعة التكنولوجية"ه من الأميركية في بيروت، والدكتورا

 سجلت قصب السبق، كأول برلمانية لبنانية تُنتخب على أساس سياسي، لا 2000عام 
وأعيد انتخابها ثانية . علاقة له بالمحاصصات التقليدية الأسرية والعشائرية والطائفية

" وجيا المعلوماتلجنة تكنول" لعضوية البرلمان، واختيرت رئيسة 2005عام 
، ورأست "جامعة بيروت الأميركية"البرلمانية، وأسست برامج دراسة الكومبيوتر في 



دار " عن 2004شركة استشارات مختصة بتكنولوجيا الاتصالات، وصدر لها عام 
في بريطانيا كتاب جامعي تطبيقي عن برمجة الكومبيوتر، " نشر جامعة كيمبردج

 .UML by Exampleعنوانه 
 

في سوريا، التي كانت ثاني . ميز مساهمات نساء العلم في كل بلد عربي عن الآخروتت
العراق (دولة عربية تسند منصب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أمرأة، 

تحقق نساء العلم حلم تعريب العلوم، الذي يراود المجتمعات العربية منذ ) كانت الأولى
 الأهمية والتعقيد، والجدل حوله ما يزال مستقطباً وهذا موضوع بالغ. أكثر من قرن

بين من لا يرى أي فرصة للتقدم العلمي الحقيقي من دون تعريب العلوم، ومن يعتقد 
وتستحق الدرس والتأمل تجربة جيل جديد من عالمات مرموقات . العكس تماماً

م باللغة تخصصن بالعلوم والهندسة في الجامعات السورية، حيث يُدرس الطب والعلو
ويمكن التعرف على الأداء العلمي . العربية منذ النصف الأول من القرن الماضي

للعالمات السوريات، وثراء وجودة إنتاجهن العلمي في سيرة حياتهن المعروضة 
 : بالعربية والإنجليزية والفرنسية في موقع الإنترنت

http://www.arabscientisit.org 
جامعة "في " كلية الزراعة"وفاء شومان، أستاذة ورئيسة قسم العلوم الأساسية في 

، وهناء "جامعة دمشق"في " كلية العلوم"، وسمر نحاس، أستاذة علم الحياة في "تشرين
جامعة "في " كلية الهندسة المدنية"سلمان، أستاذة مساعدة في قسم الهندسة البيئية في 

المركز "باللاذقية، وصفاء قمري، الباحثة في مختبر الأمراض الزراعية في " ينتشر
، وسوسن سليمان أستاذة فسلجة )إيكاردا" (الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

 .باللاذقية" جامعة تشرين"في " كلية الزراعة" النبات في
لم سوريات أكملن دراساتهن  ويظهر أثر تعليم العلوم بالعربية حتى في أعمال نساء ع
تقدم نموذجا لذلك عالمة . العليا خارج العالم العربي، حيث يقمن ويعملن منذ سنوات

فيزياء الفلك ريم تركماني، التي تُدعى من قبل الجامعات والمعاهد الأوروبية لإلقاء 
القبة السماوية : راجع بوكس" (تاريخ العلوم العربية والإسلامية"محاضرات حول 

 ). ساء العلم في البلدان العربيةون
  

 حقائب وزارية للنساء في التعديل 6وفي تونس، التي سجلت رقماً قياسياُ عربياً بإسناد 
الوزاري الأخير، تساهم نساء العلم في أكثر العلوم تطبيقية وعملية، الكومبيوتر 

والفيزياء ، كالفلك، "الأرضية"والاتصالات، وكذلك في أبعد العلوم عن الانشغالات 
تجتمع هذه العلوم أحياناً في عالمة واحدة، فيما . النظرية، وفلسفة العلوم والأخلاق

 . تساهم معظم نساء العلم التونسيات في رسم السياسات العلمية في بلدانهن
 Orsay (Parisزينب بن أحمد، الحاصلة على الدكتوراه بالفيزياء من جامعة باريس 

xi)’Unv.d’ I سنوات الإدارة 10الفيزياء في كلية العلوم بتونس توّلت وأستاذة علم 



العامة للتحديث الجامعي في وزارة التعليم العالي، وواصلت في الوقت نفسه التدريس 
وإنتاج بحوث في فروع علوم الهندسة البصرية والميكانيك والنسبية وفيزياء 

 .الكوانتوم
الكلية العليا "دي، الأستاذة في عالمة كيمياء وفيزياء المعادن مليكة طرابلسي عيا

بتونس، حاصلة على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الكيمياء، " للتربية
 إدارة نقل التكنولوجيا في 2005-2002والدكتوراه بالفيزياء، وتولت للسنوات 

 بحثاً للدكتوراه 50، وأشرفت على أكثر من "المركز التونسي الدولي للتقنيات البيئية"
 . جستيروالما

وحققت التونسيات المختصات بعلوم وتكنولوجيا الكومبيوتر والمعلوماتية سمعة دولية 
. 2005في عام " القمة العالمية لمجتمع المعلومات"لتونس، التي اختيرت مقراً لعقد 

المدرسة "بين الكفاءات الأكاديمية المرموقة في هذا الحقل هندة بن غزالة، أستاذة 
في وزارة التعليم " مركز علوم الكومبيوتر"، ومدير عام "ومبيوترالوطنية لعلوم الك

وتحمل العالمة التونسية شهادات دكتوراه في هندسة . العالي والبحث العلمي بتونس
البرمجيات، ودبلوم عالي في أنظمة الكومبيوتر، وفي الكيمياء الفيزياوية، وتبلغ 

حثاً، بينها بحوث مهمة في مواضيع  ب70بحوثها المنشورة بالفرنسية والإنجليزية نحو 
وتشغل بن غزالة، . أمن الإنترنت، والهياكل الارتكازية لعمليات استعادة المعلومات

 عضوية كثير من 2000في قطاع التربية والتعليم لعام " وسام الشرف"التي مُنحت 
 . اللجان الوطنية العليا للإنترنت بتونس

 
، في "كلية العلوم" قسم علوم البيولوجيا في إمل بن عمار القعيد، أستاذة، ومديرة

 بحثاً علمياً في مجلات علمية مُحكمة، 56، بتونس، نشرت أكثر من "جامعة المنار"
بتونس، الذي يُعتبر من أهم معاهد " باستور"وترأس مشاريع ولجان عدة في معهد 

لم المساهمات وإمل القعيد من القلة من نساء الع. البحث العلمي الإقليمية خارج فرنسا
مختبر . "في برامج بحث دولية خاصة برسم الخرائط الجينية للبشر والكائنات الحية

الذي تشرف عليه في كلية العلوم أجرى خلال " الجينات وأمراض المناعة البشرية
سرطان الثدي لدى النساء الشابات في تونس " بحوث جينية حول 2005-2003أعوام 

 بحث يتعلق بالتناسل المعزول 2006تة قيد الطبع في عام وبين بحوثها الس". والمغرب
، وبحث "المجلة الأميركية للبيولوجيا البشرية"في جزيرة جربا بتونس، ويصدر في 

 في مجتمعات البربر في mtDNAجيني مقارن حول ميتوكوندريا الحمض النووي 
 . يختونس، قد يُلقي الضوء على أصول السكان البربر، ومواطنهم عبر التأر

 
وعالمة الفيزياء التونسية فوزية فريدة شرفي تتميّز بمساهماتها في البحث العلمي، 

المنشورة بالفرنسية والإنجليزية تتناول فروعاً مختلفة في بحوثها . وفي فلسفة العلوم



الإلكترونية لأشباه الموصلات، المكونات الفيزياء، والإلكترونيات، والبصريات، و
. ولها أيضاً مساهمات في فلسفة العلوم، والعلاقة بين العلم والدينوالكهرومغناطيسية، 

 NPQ (New نشرت لها المجلة الدورية العلمية الفكرية 2002في عام 
Perspectives Quarterly)   ًدعت فيه المؤسسة " بين غاليليو واالله"بعنوان بحثا

 من علماء وفلاسفة الدينية في العالم الإسلامي إلى موقف متنور من إبن رشد وغيره
عصر النهضة العربية الإسلامية، وتجنّب مواجهة العلم والدين بشكل مؤذٍ لكليهما، 

كالموقف الذي اتخذته الكنيسة من عالم الفلك الإيطالي غاليليو في القرن السابع عشر 
 . الميلادي

 
لت في تونس نا" المنار"زهرة بن لخضر، استاذة الفيزياء في كلية العلوم بجامعة 

 عن أعمالها، التي تقف على الحدود المتداخلة 2005للعام " لوريال/اليونسكو"جائزة 
أشاد بيان . photonics والتحليل الضوئي opticsبين الفيزياء والكيمياء والبصريات 

منحها الجائزة بدورها في إدخال دراسة هذه العلوم في بلدها تونس وعموم القارة 
ادين تطبيقية عدة، تشمل خدمات البيئة والزراعة والطب الأفريقية، وتوظيفها في مي

واستخدمت زهرة بن لخضر التحليل الطيفي . وصناعات الأدوية والمواد الكيماوية
spectroscopy في تحليل أثر الملوثات، كغازات الميثان والمعادن على جودة الهواء 
 .والمياه والنباتات

 بن لخضر التكريم الدولي، وكانت قد فازت وهي المرة الثانية، التي تنال فيها زهرة
، وتُعتبر من أبرز "المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية" بجائزة 2004في عام 

الكفاءات العلمية العربية، التي رفضت عروضاً مغرية للعمل في أوروبا، وفضّلت 
 وبعد حصولها على الدكتوراه في جامعة بيير وماري كوري في. العمل في بلدها

، قرّرت وزوجها المختص بالفيزياء أيضاَ العودة إلى تونس، التي 1971باريس عام 
واضطرت إلى التركيز على . كانت تفتقر آنذاك إلى أبسط مستلزمات البحث العلمي

البحث النظري الصرف في مجال التفاعلات الجزيئية، وفيزياء الفلك، وعلوم 
ويزيد عدد الأوراق العلمية . فضائيةالبصريات والضوئيات المتصلة بالاكتشافات ال

وهي أول امرأة علم عربية وأفريقية تنشئ .  بحثا60ًالمنشورة لها في هذه العلوم عن 
يشارك . مختبراً للتحليل الذري الطيفي والجزيئي، واستخداماته في الصناعة والبيئة

 .يةمنهم نساء من تونس وبلدان عربية وأفريق% 35 باحثاً، 45في عمل المختبر 
عبّرت العالمة التونسية عن روح " الضوء رسول الكون"وفي محاضرة ألقتها بعنوان 

وانتقدت . الثقة والتفاؤل العلميين المميزين لعلماء عصر النهضة العربية الإسلامية
الفيلسوف الفرنسي أوغست كومت، الذي كان ينكر إمكانية معرفة تركيب الشمس 

اف العالم الألماني جوزيف فرونهوفر بعد سنوات وذكرت أن اكتش. والنجوم والكواكب



قليلة من إنكار أوغست كومت أن الضوء المنبعث من المادة يحدد طبيعتها يقدم درساً 
 .قاسياً في عدم الركون دائماً إلى الأفكار الاندحارية للفلاسفة

راً في وشأن جميع نساء العلم تقريباً في البلدان العربية لعب تشجيع الأسرة دوراً كبي
وتذكر العالمة التونسية أنها . توجه زهرة بن لخضر للفيزياء، التي تعتبر أم العلوم

 طالب التحق للدراسة في كلية العلوم بتونس عند 200وخمس فتيات فقط كنّ من بين 
كان الاعتقاد سائداً آنذاك بأن العلم صعب على الرجال وأصعب . 1963إنشائها عام 

ومع أنها تقرّ بأن . تي يُفترض فيهن الزواج وإنجاب الأطفالجداً على النساء، اللوا
على المرء أن يكون، حيث الحاجة له "تحصيلها للعلم لم يكن سهلاً، إلاّ أنها تسّلم بأن 

وتقول أن أمها كانت تحييها في كل مرحلة من مراحل حياتها العلمية بهتاف ". أكبر
 "! يحيا العِلم"
 

لعالمة عربية، " لوريال/اليونسكو"ي تمنح فيها جائزة وهذه هي المرة الرابعة، الت
وتمثل الجائزة تعاون الصناعة والمنظمات الدولية في التعرف والتعريف بإنجازات 

ووقفت الجائزة إلى جانب نساء العلم . نساء العلم وتشجعيهن على خوض ميدان العلوم
الفائزات على أساس في بلدان العالم الثالث، واتخذت موقفاً متميزاً في اختيار 

هذا . مساهماتهن العلمية، وخدماتهن للتقدم العلمي على المستوى المحلي والإقليمي
التوجه الصائب، الذي يثّمن مساهمات نساء العلم في خدمة بلدانهن يعوض، ولو 
جزئياً عن نزوح الأدمغة وتسرب الكفاءات، وغيرها من أضرار جانبية تسببها 

 . لعلوم من أهم أركانهاالعولمة، التي تُعتبر ا
 

 45 عالمة من 100 إلى نحو 1998منذ إنشائها عام " لوريال/اليونسكو"مُنحت جوائز 
 ألف دولار، ومُنحت جوائز 100بلداً، نال بعضهن الجائزة الرئيسية، التي تبلغ قيمتها 

 ألف دولار لتمكين نساء العلم الشابات الواعدات من مواصلة تطوير 20تشجيعية تبلغ 
 حبيبه دريسي من الجزائر، 2005وحصلت على الجائزة التشجيعية لعام . أعمالهن

وهي مختصة بالبيولوجيا الجزئية لاكتشافها طريقة استخدام البكتريا اللبنية في صناعة 
الأغذية المخمّرة، وريما فايز طعيم من الأردن لاكتشافها تأثير أعشاب الكُركم في 

طان القولون، ومريم علاش من المغرب، لأعمالها الحيلولة دون الإصابة بمرض سر
 نالت الجائزة التشجيعية ثلاث 2004وفي العام ". الأرغان"في إحياء وحماية شجرة 

عالمات من البلدان العربية، غنوة نجا من لبنان، عن عملها في الكيمياء الفيزياوية، 
يد الخياط من ومنى الصباغ من سوريا، عن بحثها في البيوتكنولوجيا، وسلوى حم

 ".المايكروبيولوجيا"اليمن في البيولوجيا المجهرية 
 



فالدراسات . وتنبه هذه الجوائز إلى النشاطات المجهولة لنساء العلم في البلدان العربية
يعرض على . الأكاديمية الغربية عن المرأة العربية، على كثرتها أهملت ذلك كلية

 عنوان لدراسات 100لى الإنترنت نحو كتبة جامعة كورنيل ع مسبيل المثال موقع
في الشرق الأوسط، ليس بينها عنوان واحد عن " الجندر"وتقارير عن وضع المرأة و

 مواضيع عن جرائم 10المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا، فيما توجد نحو 
الشرف، وبحوث عن وضع المرأة في العصور القديمة في مصر والشرق الأوسط، 

لي النسوي في الحمامات التركية، وصورة المرأة الجزائرية والتونسية في والحب المث
 . السينما التونسية

 
htm.women/mideast/colldev/edu.cornell.library.www://http 

 
لعلم في أكثر البلدان العربية انفتاحاً علمياً ولا وجود لبحث، أو تقرير حتى عن نساء ا

الجامعة الأميركية في "على الولايات المتحدة والغرب، وهو لبنان، حيث مقر 
، التي خرجت نخبة من عالمات من بلدان عربية عدّة معروفات على صعيد "بيروت
ولا يتسع للأسف هذا التقرير لذكر نساء عربيات مرموقات في العلوم . عالمي

نسانية درسن في الجامعة الأميركية في بيروت، ويتولين حالياً مسؤوليات كبرى في الإ
 .بلدانهن، أو على الصعيد الدولي ومنظمات الأمم المتحدة

 
  ثلث 2005وفي البحث العلمي داخل لبنان نالت الباحثات اللبنانيات في العام 

معظم مشاريع الباحثات ". المجلس الوطني للبحوث العلمية"البحوث المدعمة من قبل 
 بحثاً خاصة بالزراعة والأغذية والبيئة 26اللبنانيات المدعمة، ويبلغ مجموعها 

والأهمية الاقتصادية واضحة من عناوين البحوث، كبحث روزيت داوود . والصحة
الربط بين التنوع الوراثي وتركيبة "في ألكسليك، وعنوانه " جامعة الروح القدس"من 

في " الجامعة الأميركية"، أو بحث نهلا الحوله من " للورد الجوريالزيوت الأساسية
تأثير العناصر الغذائية المتنوعة والنشاط البدني على المؤشرات "بيروت، وعنوانه 

عن " الجامعة اللبنانية"، وبحث تريز عطا االله من "الخطرة للأمراض المزمنة في لبنان
، "ة ونوعية الزيتون في الاراضي الكلسيةثر الزراعي والبيئي للحمأة على انتاجيلأا"

متغيرات المحتوى "عن " المجلس الوطني للبحوث العلمية"وبحث زينب سعد من 
في " الجامعة الأميركية"، وبحث منى فواز من "النظائري لمياه الأمطار في لبنان

  ". 1930خارطة الأحياء العشوائية في بيروت منذ "بيروت عن 
 

طبيعة عمل نساء العلم في البلدان العربية عناوين السيرة الذاتية  وقد تُعطي فكرة عن 
كلية "لنهلا الحوله، أستاذة التغذية البشرية، ورئيسة قسم علوم التغذية والأغذية في 

توضح العناوين طبيعة . في بيروت" الجامعة الأميركية"في " الزراعة وعلوم الأغذية



م في بلد، كلبنان تُعتبر فيه الزراعة والأغذية المسؤوليات الملقاة على عاتق امرأة العل
دور نهلا الحولة في وضع برامج . عماد الاقتصاد الوطني، وعنوان السمعة الدولية

دراسية جديدة توافق تطورات هذه العلوم، التي تتأثر بما يحدث في الكيمياء والطب 
ت قسم تضاعف والتكنولوجيا، ومساهمتها في تأمين كادر أكاديمي متطوّر يسد حاجا

على مستوى الكلية، في عدد خرّيجيه ضعفين خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأداؤها 
ومسؤولياتها على مستوى جامعة، كثيفة التفاعل . إلخ..لجان المناهج والبحث والنشر

علمياً وتنظيمياً مع المجتمع الأكاديمي العالمي، ومهامّها، كعضو في هيئة الرئاسة، 
.. تراتيجيات الجامعة، ومناهجها التدريسية، وفي اختيار قياداتهاودورها في وضع اس

ومشاركاتها على مستوى الدولة في لجان العمل مع منظمات الأمم المتحدة . إلخ
للصحة والأغذية والزراعة، واللجان الحكومية لتشريعات الصحة والأغذية ورقابة 

وأداؤها على . غذية والزراعةالمنتجات الغذائية، ووضع الأولويات الوطنية لبحوث الأ
المستوى الإقليمي والدولي في تاسيس اتحادات، وتطوير تشريعات وأنظمة في 

ووضع برامج التغذية، والصحة، والأعشاب الطبية، وصناعات الأغذية والأطعمة، 
لدرس صلة الأطعمة بالأمراض غير المعدية، كأمراض القلب والجهاز الدموي 

ع الامراض انتشاراً، حيث للأنظمة الغذائية دور خطير، والسُكري، وغيرها من أوس
 هذه قراءة مبتسرة في .تحتل الآن أكبر حيز من النشاطات والسياسات الدوليةو

عناوين موجز سيرة ذاتية لنهلا الحولة، تقع في نحو أربعة آلاف كلمة، وتضم ثبتاً 
عدد طلبة الدكتوراه بمؤلفاتها وأوراقها العلمية المنشورة في المجلات المُحكمة، و

 .إلخ..والماجستير المشرفة على رسائلهم
 

وواضح من مراجعة السير الذاتية لنساء العلم العربيات أن الأسرة العلمية في البلدان 
العربية تعمل، كما في عصور النهضة العلمية العربية الإسلامية من خلال مئات، بل 

والسيرة . ديمية، عامة وشخصيةآلاف الروابط والصلات على مستويات بحثية وأكا
الذاتية لأي امرأة علم عربية تضم خريطة إبحارها في المحيط العظيم للمجتمع العلمي 

 .الإقليمي والعالمي
 

النجم الصاعد حالياً في المجتمع العلمي الدولي عالمة الطب اللبنانية هدى زغبي، التي 
. علماء المعقل الأخير للعلماقتحمت ميدان الدماغ البشري، وهو في رأي كثير من ال

في هيوستن بتكساس، " كلية بايلور الطبية"وهدى زغبي أول امرأة تحصل على زمالة 
التي تُعتبر الملاذ الأخير لعلاج الأمراض المستعصية، في الولايات المتحدة، وأول 

، وأول امرأة عربية تُنتخب "المعهد الطبي"باحثة من هذه الكلية تُنتخب عضواً في 
مجمع "في الولايات المتحدة، التي تُعتبر " الأكاديمية الوطنية للعلوم"واً في عض

 بحث منشور في 140ويعكس مكانة عالمة الطب اللبنانية أكثر من ". الخالدين
، وغيرها من أهم المجلات Cell" سيل" وNature" نيتشر" وScience" ساينس"



ة نساء العلم في المنطقة، وكيف شققن وتُعبر سيرتها الذاتية عن جدار. العلمية الدولية
ففي ذروة الحرب الأهلية . طريقهن وسط أهوال الحروب والاضطرابات والهجرات

 اضطُرت، بإلحاف من العائلة أن تنتقل بدراستها للطب، من 1975في لبنان عام 
في بيروت إلى الولايات المتحدة، حيث نالت الدكتوراه في طب " الجامعة الأميركية"

ال والأعصاب، وقامت بنقلة صعبة، بالنسبة للأطباء الممارسين حين تفرغت الأطف
فعلت ذلك لإحساسها باليأس من إمكانية علاج أطفال بأمراض . للبحث العلمي

هذا واضح في انغمار . والمشاعر والتعاطف في مهنة الطب شديدة الكلفة. مستعصية
مسؤولة عن أمراض هدى زغبي في أبحاث متشابكة أدّت إلى اكتشاف جينات 

الانحلال العصبي، واسعة الانتشار في العالم بين المتقدمين في السن، كأمراض فقدان 
راجع بطاقة ). (باركنسن(، والرعاش )ألزايمر(، وخرف الشيخوخة )الرَنَح(التوازن 

التعريف بانتخاب هدى زغبي لعضوية الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات 
 العلمية الرفيعة، التي نالتها عالمة الطب اللبنانية تفسر تعاملها مع الألقاب). المتحدة

بفترات زمنية تتكون من خمس "الحياة، لا بالأيام، أو السنين، بل حسب تعبيرها 
لكنها كمعظم نساء العلم العربيات المغتربات تستثني من هذا تقطيع زمنها ". سنوات

رُلى، . ان يشاركانها حتى انشغالاتها العلميةابنتها رُلى، وابنها أنطو. الأطفال والوطن
لو كنت مكانك لأرسلت المقالة " عاماً تنصح أمها أين تنشر أبحاثها 13وهي في عمر 

لإنهم ممتازين دائماً "وتوضح لماذا ، "Nature Genetics" نيتشر جينيتيك"إلى مجلة 
 ".وأكفاء في العروض

هدى زغبي، التي تتغزل ببلدها . لأوطانوليس كحنين امرأة العلم العربية المغتربة ل
في أحاديثها للصحافة الأميركية لا تكتفي بزياراتها السنوية إلى لبنان، بل تجلبه إلى 

منزلها في هيوستن، حيث تُعدُّ في العطل الأسبوعية الطبخات اللبنانية، وتعترف، 
سيقى، ولاشئ أفتح المو..أنا أحب الطبخ، ويستغرقني كليّة: "كربة بيت عربية أصيلة

 ".آخر في الدنيا يهمّني
 

التعاطف الأنثوي مع الضحايا، والعاطفة الإنسانية الأمومية لبذل النفس حملت أفضل 
الكفاءات النسائية العلمية العربية إلى الإنكفاء على تخصصات الطب والبيئة وخدمات 

 حيث حدث ذلك خصوصاً في فلسطين والعراق،. الرعاية الصحية للأسرة والمجتمع
. وقع نساء العلم ضحية عامل خارجي غير مساعد، بل سلبي، ومُدّمر أحياناً

والمقصود بذلك ليس نزوح الأدمغة وهجرة الكفاءات، حيث تتوفر الآن معلومات 
كثيرة عن الدور الجاذب للعامل الخارجي، الذي يصل حد الاستنزاف المنظم للأدمغة 

بين آخر الدراسات بهذا الصدد . لبلدان الناميةالعلمية من البلدان العربية وغيرها من ا
 The New" نيوإنجلند مَديسن جورنال"بحث منشور في المجلة الطبية الأميركية 

England Journal of Medicine  من الأطباء في الولايات  % 25وجاء فيه أن
منهم قدِموا من بلدان نامية تعاني من % 60المتحدة خريجو كليات طب أجنبية، و



حة الأطباء، وأوبئة الإيدز، والملاريا، والتدّرن الرئوي وغيرها من الأمراض ش
 .المعدية

وتحمّلت بلدان عربية خسارة مادية وعلمية فادحة بسبب نزوح أعداد كبيرة من أفضل 
ومنذ سبعينيات القرن . طبيباتها وعالماتها، وقد أنفقت على تعليمهن ملايين الدولارات

أكاديمية "، و"اليونسكو"لية لهذه المشكلة من جانب منظمات الماضي طُرحت حلول عم
، التي ساهمت نساء العلم "شبكة نساء العلم في العالم الثالث"، و"العلوم في العالم الثالث

تم اتخاذ خطوات جزئية بهذا الصدد، ليس على . 1989العربيات بإنشائها في عام 
ة، كالاتفاقيات المصرية الأميركية، أو المستوى الدولي، بل على صعيد العلاقات الثنائي

ما بين المؤسسات العلمية، كاتفاقيات التبادل العلمي ودعم البحوث المشتركة بين 
لكن . في الولايات المتحدة، وبعض مؤسسات الصحة العربية" المعهد الوطني للصحة"

ي الحلول الجزئية ليست بمستوى العولمة، التي أولدتها، وعاجزة عن عمل شئ جدّ
 .لإصلاح آثار الاجتياحات الخارجية، كما يحدث في فلسطين والعراق

 
 
 



)تتمة(نهوض نساء العلم في البلدان العربية   
 

ولعل غريزة البقاء الفلسطينية دفعت عدداً من أبرز نساء العلم الفلسطينيات إلى 
، والخدمات الصحية للمجتمع الفوريةالتخصص بعلوم الطب، وفروع الرعاية 

ي آمال جبران، المولودة في القدس تشغل الآن منصب أستاذة الطب الرئو. والأطفال
، في الولايات المتحدة، "مستشفى جامعة لويولا" في critical careوالرعاية الفورية 

في فلوريدا، حيث درست " جامعة جاكسنفيل"نالت البكالوريوس في البيولوجيا من 
بحوثها الطبية . الطب أيضاً، وعملت الاختصاص في جامعة تكساس في هيوستن

ت التنفس وعمل الرئتين، خصوصاً في تركز على المسائل المتعلقة بمشاكل آليا
الحالات الحرجة، عند الإصابة بالالتهاب الرئوي والنزلات الصدرية، وكذلك في 

 .ظروف قبل وبعد العمليات الجراحية
وهدى زريق، عالمة طب فلسطينية معروفة على صعيد دولي، تشغل منذ سنوات 

 بيروت، وساهمت في تخريج في" الجامعة الأميركية"في " كلية العلوم الصحية"عمادة 
وعبلة محيو سباعي، أستاذ مشارك . أجيال من نساء الطب من بلدان عربية عدة

ورئيسة قسم الوبائيات وصحة السكان في المعهد نفسه، معروفة ببحوثها الخاصة 
حول مشاكل إحصاء وتسجيل الوفيات في العالم الثالث، وساهمت في أول بحث 

في بريطانيا " دار نشر جامعة كيمبردج"، وصدر لها عن ميداني عن السمنة في لبنان
كتاب مشترك عن الأوضاع الراهنة والمستقبلية للمسنّين في لبنان، والسياسات 

وريما عفيفي، أستاذ مساعد السلوك الصحي، نالت جائزة التدريس . الخاصة برعايتهم
الخاصة بعلاقة ، وهي معروفة بأبحاثها 2003الممتاز في الجامعة الأميركية لعام 

وساهمت ريما عفيفي في . السلوك بمشاكل الإدمان على التدخين، واضطرابات الأكل
 37وضع أول دراسة ميدانية عن انتشار عادة التدخين بين نساء المنطقة، وكشفت أن 

، %9، وفي كل من الأردن وسوريا  %16وفي مصر , من نساء لبنان مدّخنات% 
 %. 8وفي السعودية نحو 

في فلسطين حصلت على " جامعة بير زيت" جقمان، الأستاذ المساعد في وريتا
، ودرست 1977الدكتوراه في الصيدلة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو عام 

في بريطانيا، وتكرس جهودها منذ " جامعة إيسيكس"الماجستير في علم الاجتماع في 
، خصوصاً الأطفال والمعوقين سنوات لدرس مواضيع الرعاية الصحية العامة للسكان

جامعة "في " معهد الرعاية الصحية والاجتماعية"أسست جقمان . في ظروف الاحتلال
، الذي يشكل حلقة الوصل بين الجامعة والمجتمع، وأشرفت على بحوث "بير زيت

صحية واجتماعية ميدانية في عشرات القرى الفلسطينية، اهتمت بمسح أوضاع 
وقد تشكل مكتبة قائمة بذاتها البحوث . ريف فلسطينالأشخاص المعوقين في 

جامعة بير "والدراسات الطبية والاجتماعية، التي أنتجتها ريتا جقمان وزميلاتها في 



، رنا الخطيب، دكتورة علوم الصيدلة والإدارة، وحنان عبد الرحيم حلبي، "زيت
 . للأطفالدكتورة علم الوبائيات، وسامية هليله، اختصاصية الرعاية الصحية 

 
وعلى الرغم من أن فلسطين تحتل مع الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً 
في نسبة التعليم الأساسي، فإن نسبة نساء العلم الفلسطينيات أقل كثيراً من باقي الدول 

عدم وجود أي امرأة بدرجة " المرأة الفلسطينية والعلوم"وكشف بحث عن . العربية
ئات التعليم في الجامعات الفلسطينية، التي تدرس العلوم وعددها تسع أستاذ في هي
 أستاذ مشارك بدرجةنسبة النساء المشاركات في البحث العلمي، فقط % 6جامعات، و

 .حاملي الرتب السابق ذكرهامن  258 من مجموع 17  النساءوتمثلأستاذ مساعد، و
 للعلوم نتدى المرأة العربيةم"وتوضح صعوبات واجهتها معدÌّة البحث المقدم إلى 

 مشاق العمل البحثي في ظروف الذي عقد العام الماضي في القاهرة" التكنولوجياو
 من قبل الاحتلال  الفلسطينيةالحصار المشدد على المناطقف. الاجتياحات الخارجية

وحال  ،الجامعات في نابلس والخليل وغزة وجنين والقدس الإسرائيلي أدى إلى عزل
، التي تم استقصائها هاتفياً، بعد أن أوقف الجيش الإسرائيلي اناتيالاستب جمع دون

 . جامعة الخليل والبوليتكنيك مغلقة عسكرياًوأعلن ،البريد المستعجلأكثر من مرة 
 

علماء يقطعون طريق العلم الصعب صعوداً ونزولاً، ومن النادر أن يشهد تاريخ العلم 
جال العلم في العراق، الذين فقدوا مواقع علمية حدث هذا لنساء ور. إذا صحّ التعبير

والعراق رائد في نهضة نساء العلم في المنطقة، . مرموقة خلال العقود الثلاثة الأخيرة
، وسجل العراق 1931حيث التحقت أول النساء العراقيات بكلية الطب في بغداد عام 

الطبيبة نزيهة  منصب وزيرة الصحة إلى 1959قصب السبق عربياً، حين أسند عام 
وحقق السبق ثانية حين توّلت سعاد خليل اسماعيل، دكتورة التربية وعلم . الدليمي

ووضع . 1973 -1970النفس منصب وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 
العراق في السبعينيات برامج سخية لاستعادة الكفاءات العلمية العراقية من الخارج،  

 خلال الحرب العراقية الإيرانية، وتعرضت للفشل عند فرض لكن التجربة تعثرت
الحظر الدولي على العراق إثر غزو الكويت، وتدمير الهياكل الارتكازية للبحث 

 . 2003 والغزو والاحتلال في عام 1991العلمي والتطوير التكنولوجي في حرب عام 
 

كنولوجية وطنية واضطر معظم نساء العلم في العراق إلى تفكيك برامج علمية وت
ساهمن ببنائها، وتكريس طاقاتهن للعمل بمشاريع إعادة بناء الهياكل الارتكازية 

تعكس ذلك سيرة نساء من . المدّمرة، ومعالجة آثار الحرب على البيئة وصحة السكان
 .آخر جيل تخرج من الجامعات الغربية، ورجعن للعمل في العراق

 



أكملت بعد تخرجها من كلية الطب في بغداد طبيبة الأطفال نيّرة أحمد الأوقاتي 
ببريطانيا، وعملت في " مستشفى ميدل سيكس"في " كلية الصحة"الدراسات العليا في 

المستشفى التعليمي "سنوات الثمانينيات والتسعينيات، استشارية طب الأطفال، في 
حوث في جامعة بغداد، ونشرت في آن ب" كلية الطب"، ومحاضرة في "لحماية الأطفال

في مواضيع التسمم الزئبقي، وحمى الروماتيزم، ومرض اللشمانيا، وأشرفت على 
المسح الميداني، وحملات التوعية في أجهزة الإعلام وفي مجالس الآباء حول 

مواضيع رضاعة الثدي، والإسهال، وتنظيم دورات حولها لتدريب الأطباء والعاملين 
، )الثلاسيميا(مرض فقر الدم الوراثي وأسست الأوقاتي أول مراكز علاج . الصحيين
 عيادات في المحافظات العراقية لعلاج هذا المرض، الواسع 9 مراكز، و6أعقبتها 

الانتشار في منطقة شرق البحر المتوسط والخليج العربي، وساهمت في وضع وتنفيذ 
جرى كل ذلك في ظروف الحظر، . أول برنامج لإعادة النظر بمناهج التعليم الطبي

وفي . فتقار إلى مستلزمات التدريب والبحث، والعزلة عن المجتمع الطبي العالميوالا
 طبيباً على استئناف العمل في وزارة 18 مباشرة عملت، مع 2003أعقاب حرب عام 

الصحة العراقية، وأشرفت على وضع استراتيجية صحة الطفل في العراق للسنوات 
2004-2008. 

 
بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الموصل، المهندسة سعاد العزاوي، نالت 

في " كلية كولورادو للتعدين"والماجستير والدكتوراه بهندسة الجيولوجيا والبيئة من 
، 2003 حتى حرب 1991شغلت للفترة من . 1990ماينز، بالولايات المتحدة عام 

ارة الموارد مواقع أكاديمية في تدريس مواضيع الهندسة المدنية، وهندسة البيئة، وإد
 لمنصب 1996المائية، ومعالجة النفايات المّشعة في جامعة بغداد، حيث اختيرت عام 

نائب عميد كلية الهندسة، ورئيسة قسم الدراسات العليا في البيئة، ومديرة المكتب 
 دراسة 16أشرفت على . الاستشاري لبحوث مشاريع البيئة في جامعة بغداد

 بحثاُ علمياً في مواضيع تتعلق بالمياه الجوفية 50رت  للدكتوراه، ونش6للماجستير و
وسجلت . والسطحية، والتلوث ومعالجة مياه العادم، وإعادة بناء نوعية مياه نهر دجلة

فون "براءتي اختراع، ونالت عدة جوائز علمية وأوسمة بينها جائزة التعدين الأميركية 
 . على التوالي2002 و2001 و2000، والخدمة الجامعية الممتازة لسنوات "تايل

 
والمهندسة فداء صفاء محمد علي درست هندسة التعدين في الجامعة التكنولوجية 

. في لندن" كوين ماري"ببغداد، ونالت الدكتوراه في هندسة وعلوم المواد في جامعة 
 لرئاسة فريق الفحص الآلي في مشروع 1986واختيرت عند عودتها للعراق عام 

 رأست قسم 1991وبعد حرب عام . ع سلاح الردع النوويالسري لصن" 3-بترو"
وسام "بحوث السباكة في وزراة التصنيع العسكري، ومُنحت ستة أوسمة رفيعة، بينها 



، وتعمل حالياً رئيسة باحثين في وزارة العلوم والتكنولوجيا، التي "إعادة بناء العراق
 . أنشئت بعد الاحتلال

 
 مع فريق العلماء 2003شية حرب عام وكانت فداء محمد علي قد ساهمت ع

.  ألف وثيقة تبرهن على خلو البلد من أسلحة الدمار الشامل11العراقيين في إعداد 
وبعد أيام من تسليم حقيبة الوثائق إلى الأمم المتحدة اندلعت العمليات الحربية، وفي 

رة قصفت الطائرات المغيرة الحي السكني لجامعة البصاليوم الثالث من الحرب 
دمّر القصف منزل أستاذة هندسة الكيمياء الحيوية . بالقنابل العنقودية المحرّمة دولياً

 شظية بطنها والكِلية اليمنى، وعندما استعادت وعيها 11ابتسام كمال، واخترقت 
وجدت مدينتها البصرة محتلة من قبل القوات الغازية، وقد أزيلت كِليتها اليمنى، وثلث 

 . كبدها
ال نبتة علمية فريدة أكملت مراحل تعليمها العليا في جامعة البصرة في وابتسام كم

في فرنسا أبحاث على تطوير نوع " جامعة لاروشيل"العراق، وتجري حالياً بدعوة من 
وتدل تجربة العراق على أن المؤسسات الأكاديمية . جديد من شراب القهوة الفرنسية

وقد توّلت خريجات . ليات علمية رفيعةالعربية قادرة على إنتاج نساء يتولين مسؤو
الجامعات العراقية مسؤوليات علمية رفيعة، بينهن خلود وهيب السامرائي، التي نالت 
الماجستير والدكتوراه من كلية العلوم في جامعة بغداد، وترأس حالياً قسم التكنولوجيا 

س علوم العقاقير في بغداد، وتقوم بتدري" جامعة النهرين"في " بيوتكنولوجيا"الحيوية 
pharmacognosy  والفطرياتmycology والنباتات الطبية في كلية الصيدلة 

 .بجامعة بغداد
 

وفي تجربة جديدة على المجتمع العلمي العربي، تساهم نساء علم عراقيات في تطوير 
مشاريع بحثية مشتركة مع علماء من الجامعات العربية والعالمية، ويبحثن عن ممولين 

فداء محمد علي، وابتسام كمال، وعالمة الإحصاء . الأسواق العربية والدوليةلها في 
الطبي نزيرة داخل، طوّرن خلال السنتين الأخيرتين مشاريع بحثية في صناعات 

 قياس صدمات ما بعد التعدين الهندسية والخرسانة والمواد الجديدة، وفي أدوات
رة داخل آخر مبعوثة من جامعة ونزي. الحوادث والحروب لدى الأطفال والمراهقين
، التي قطعت علاقات العراق مع 1991البصرة للدراسة في بريطانيا، قبل حرب عام

واصلت العالمة البصرية دراستها اعتماداً على معونة . المجتمع العلمي الغربي
مانشستر، "، و"شيفيلد"أسرتها، ونالت شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات 

خصصت بالإحصاء الطبي، الذي لعب دوراً حاسماً في البرهنة على ، وت"كييل"و
النتائج " سنوات في بحث 4علاقة التدخين بسرطان الرئة، وعملت بعد تخرجها 

 ". ساندوز"في عملاق صناعة الأدوية العالمية " السريرية للأدوية
 



 العراقي المؤتمر الدولي لإشراك المجتمع"عُرضت مشاريع نساء العلم العراقيات في 
 في العاصمة 2005، الذي عقد في سبتمبر عام "العلمي والتكنولوجي في تنمية بلاده

 المؤتمر جورج ساهم في.  عالم من العراق100الأردنية عمّان، وساهم فيه نحو 
آتكنسن، مستشار العلوم والتكنولوجيا لوزيرة الخارجية الأميركية، وعدد من 

الخارجية الأميركية، وعرض فيه علماء عراقيون الدبلوماسيين العلميين في وزارة 
 أستاذ جامعي 58تقارير حول حملة اغتيالات منظمة قضت على حياة أكثر من 

 .  طبيب150و
 
وكانت . أعلن مؤخراً عن إطلاق سراح هدى صالح مهدي عماش ورحاب طهو

ميركية العالمتان العراقيتان، اللتان نالتا الدكتوراه بالبيولوجيا من الجامعات الأ
والبريطانية قد اتهمتا بالمشاركة في برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية، وتعرضتا 

الدكتورة "إلى حملة تشهير إعلامية عالمية، حيث أطلق على هدى عماش لقب 
وقضت هدى عماش ورحاب طه أكثر ". الدكتورة جرثومة"، ورحاب طه "أنثراكس

ات الاحتلال، أو الحكومة العراقية المؤقتة من سنتين في المعتقل، ولم يصدر من سلط
بيان رسمي بشأن إطلاق سراحهما، أو اعتذار عمّا وقع من أذى بهما شخصياً، 

 .وبمجتمع نساء العلم في العراق
 

التوقعات حول مستقبل نساء العلم في العراق مسألة أشد صعوبة من معرفة دورهن 
كشفت . ي ظروف الحظر والاحتلالفي إدامة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ف
إدامة البحث العلمي في ظروف "عن ذلك ندوة نظمها مؤتمر عمّان تحت عنوان 

، وباقي "اليونسكو"اعترف الباحثون في الندوة، أنهم لم يجدوا لدى ". النزاعات
منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة بموضوع العلوم والتكنولوجيا أدبيات، أو وثائق 

يع إدامة البحث العلمي في الظروف الاستثنائية للنزاعات المسلحة، أو تتناول مواض
تستحق . ولعل الوثائق الوحيدة تمثلها أجيال جديدة من نساء العلم في العراق. الحظر

 2005-2004التأمل بهذا الصدد أحدث الإحصائيات العراقية الرسمية للعام الدراسي 
ور على الدراسة الجامعية في فروع علمية التي تكشف عن إقبال أكبر للأناث من الذك

 .عدة
  

تشمل الإحصائيات أعداد الطلبة، حسب الجنس في الأقسام الصباحية في الجامعات 
 وعدد 167349والمعاهد العراقية، ويظهر منها أن مجموع عدد الطلاب الذكور 

غ عدد وتتقارب أعداد الطلبة من الجنسين في جامعة بغداد، حيث يبل. 119738الأناث 
، وكذلك في الجامعة المستنصرية، حيث عدد الأناث 21848 والذكور 21674الأناث 
 وهو 2698إلاّ أن عدد الأناث في جامعة الأنبار يبلغ عدد . 11777 والذكور 10325



 2421، وكذلك في الجامعة التكنولوجية، حيث عدد الأناث 5857نصف عدد الذكور 
 . 4474والذكور 

 في الكليات العلمية، حيث تشير إحصاءات الموجودين في لكن الصورة مختلفة
 مع 715 إلى تقارب عدد الأناث 2005-2004الدراسات الصباحية للسنة الدراسية 

 على الذكور 700 في كلية الطب، في جامعة بغداد، وتفوق عدد الأناث 846الذكور 
ث عدد الأناث  في كليات الطب في الجامعة المستنصرية، وفي جامعة الكوفة، حي631
 ذكور، وفي كلية الطب 139 أناث و148، وفي جامعة القادسية 235 والذكور 255

كذلك في كليات طب الأسنان في . 245 والذكور 325في جامعة بابل عدد الأناث 
، وطب الأسنان في جامعة 571 والذكور 674جامعة بغداد، حيث عدد الأناث 

 173الأسنان في جامعة بابل الأناث ، وطب 13 والذكور 17تكريت، حيث الأناث 
ويزيد عدد الأناث على الذكور في كثير من كليات الصيدلة، حيث . 134والذكور 

 250 ذكور، وفي الجامعة المستنصرية 709 أناث و746يبلغ العدد في جامعة بغداد 
 69 أناث و110وفي تكريت  ذكور، 204 أناث و271 ذكور، وفي الكوفة227اناث و
، وهو 769غ عدد طالبات كلية الرياضيات والحاسبات في جامعة الموصل ويبل. ذكور

ويفوق عدد الأناث الذكور في جميع كليات العلوم . 361ضعفي عدد الذكور البالغ 
 855 ذكور، وفي الموصل 1041 أناث و1450تقريباً، حيث العدد في جامعة بغداد 

 1084في المستنصرية  ذكور، و646 أناث و1219 ذكور، وفي البصرة 640أناث و
 ذكور، وفي القادسية 265 أناث و687 ذكور، وفي الجامعة التكنولوجية 912أناث و

 أناث 689 ذكور، وفي بابل 263 أناث و288 ذكور، وفي الأنبار 314 أناث و565
 طالبات في كلية العلوم للبنات في بغداد، 1003إضافة إلى وجود .  ذكور454و
 .وم في بابل طالبات في كلية العل409و



 القبة السماوية ونساء العلم العربيات 
 

لماذا اجتذبت علوم الفلك مجموعة من ألمع نساء العلم العربيات؟ أهو الحنين إلى 
الماضي العظيم، الذي شهد ميلاد علوم الفلك في بلاد ما بين النهرين، ووادي النيل، 

الوسطى؟ أم وتطورها الباهر في عصر النهضة العلمية العربية الإسلامية في القرون 
أجمل أثر للروح "لأن علم الفلك، كما كان يقول العالم الفرنسي بيير سيمون لابلاس 

 ؟"الإنسانية على الإطلاق، وألمع زينة لإنجازها الفكري
 

أثارت علوم الفلك والفضاء اهتمام عالمات من بلدان المشرق والمغرب العربيين، من 
راجع (لرياضيات والجيولوجيا والجغرافيا اختصاصات مختلفة تمتد ما بين الفيزياء وا

، وارتقت أربعة منهن الطريق الصعب لعلم الفلك الحديث، الذي نشأ )التقرير الرئيسي
وكمعظم نساء العلم العربيات المرموقات تخرج . عن تزاوج علوم الفلك والفيزياء

امعات ثلاث منهن من جامعات عربية، قبل أن يلتحقن للدراسات العليا والبحث في ج
 . عالمية

 
مركز العلوم والتكنولوجيا "مهى عاشور عبد االله، أستاذة الفيزياء والفلك، ومديرة 

، تخرجت من "جامعة لوس أنجليس في كاليفورنيا"في " لتطوير الإبداعات الرقمية
جامعة الإسكندرية في الفيزياء، ونالت الدكتوراه في فيزياء الفلك والبلازما الفضائية 

وتُعتبر العالمة المصرية، التي يربو عدد أبحاثها . في لندن" ل كوليجإمبريا"من 
تنشأ هذه الظاهرة ". الشفق القطبي" من أبرز المختصين بظاهرة 300المنشورة على 

الجوية الساحرة الجمال عن تداخل الرياح الشمسية مع المجال المغناطيسي للأرض، 
يلومترات عن القطبين الشمالي وتُرى على شكل طيّات ضوئية من مسافة آلاف الك

 . والجنوبي
 

وبروح النكتة المصرية تعلق مهى عاشور على سؤال صحفيين أميركيين عن سبب 
"!. لأنهن ذكيات: "ابتعاد الفتيات في الولايات المتحدة عن التخصص بالفيزياء، قائلة

أنهن لو وهي  تعتقد بأن النساء العربيات أكثر إقداماً على العلوم من الغربيات، و
واحتفظت مهى عاشور عبد االله، كمعظم نساء العلم . أعطين الفرصة فسيحققن الكثير

العربيات المغتربات، بلقب أسرتها قبل الزواج، خلافاً للعرف السائد في أوروبا 
ولهذا الأمر دلالة في شعور معظم العالمات . والولايات المتحدة باستبداله بلقب الزوج

ولعل أجمل . تشجيع ورعاية الوالدين وتوجيههن نحو طلب العلمالعربيات بالامتنان ل
تعبير عن الاعتزاز بالهوية والأمومة إطلاق العالمة المصرية، التي تقيم وتعمل منذ 

 .على ابنتها الوحيدة" كنز"ربع قرن في الولايات المتحدة الإسم العربي 
  



لات الأمومة والعائلة وجمعت عالمة الفلك السورية شادية رفاعي حبّال بين انشغا
تشغل العالمة . والتدريس، والتأليف والبحث، والقيادة العلمية، والنشاط الأكاديمي

السورية منصب أستاذ فيزياء الفضاء في جامعة ويلز في بريطانيا، وترأس تحرير 
المجلة الدولية الخاصة بفيزياء الفضاء، وتشير سيرتها العلمية والعائلية إلى القدرات 

فمسيرتها العلمية الطويلة انطلقت من . نة في مجتمع نساء العلم في البلدان العربيةالكام
جامعة دمشق، حيث نالت البكالوريوس في علوم الفيزياء والرياضيات، ثم الجامعة 

الأميركية في بيروت، حيث حصلت على الماجستير في الفيزياء، وبعدها الماجستير 
. سنسناتي في الولايات المتحدة الأميركيةوالدكتوراه في الفيزياء من جامعة   

 
وامتدت نشاطات شادية رفاعي، وهي أم لطفلين، ما بين التدريس الجامعي، وقيادة 
الفرق العلمية لرصد كسوف الشمس حول العالم، والمساهمة في تطوير أول مركبة 

 ، وقيادة حركة أكاديمية لنساء2007فضائية ترسل إلى أقرب نقطة من الشمس عام 
 ".النساء المغامرات"العلم عرفت باسم 

 
وإذا كانت الفيزياء أم العلوم، كما يقال فإن فيزياء الشمس، التي تخصصت بها العالمة 

فالشمس نجم هائل تستغرق الحركة ما بين مركزه وسطحه . السورية ملكتها المتوجة
يين نحو مليون سنة، والشمس مفاعل نووي جبار يستعر بنار تبلغ حرارتها ملا

وقد اعتُبرت بحوث العالمة العربية وزملائها حول الرياح الشمسية . الدرجات المئوية
، التي Science " ساينس"ذكرت ذلك المجلة العلمية الأميركية ". تفجير قنابل"بمثابة 

أشارت إلى تباين ردود الأفعال على اكتشافات شادية رفاعي وزملائها ما بين 
 ".ثورية"و" مثيرة للجدل"، و"عملاقة إلى الأمامخطوة "، و"هرطقة"اعتبارها 

 
ليلى عبد الحق بلكورة، عالمة مغربية شابة مختصة بفيزياء الفلك، وكاتبة علمية 

عنوان الكتاب الصادر بالإنجليزية والعربية . حققت شهرة عالمية بأول كتاب لها
اني باتريك ، وقال عنه عالم الفلك البريطMinding The Heaven" تدبير السماوات"

إنه كتاب جيد للغاية يعالج موضوعه بشكل غير ": "الموسوعة الفلكية"مور، مؤلف 
درب "سبعة علماء مجرّة يروي الكتاب قصة اكتشاف ". مألوف، وقد تعلّمتُ منه الكثير

. ، التي تضم كوكبنا الأرضي، ومنظومتنا الشمسية، ومليارات النجوم الأخرى"التبّانة
هذا . علم، كما يقال هو العلم نفسه فإن سيرة العلماء هي تاريخ العلموإذا كان تاريخ ال

علماء حققوا للأجيال ما كشفت عنه العالمة المغربية، التي ربطت بين قصص حياة 
 .معرفة موقعهم في الكون: الحالية من البشر ما لم يتحقق لجميع الأجيال قبلهم

 
نا كتاب ليلى بلكورة في رحلة تحت وعلى الطريقة الحميمة لمُدَرسي علم الفلك يأخذ

لو استلقيت على ": "البطانة الداخلية للقبة السماوية"سماء الليل المكشوفة إلى ما تسميه 



ظهرك، وحدّقت إلى الأعلى نحو النجوم في موقع هادő مظلم، قدĆ تشعر حتى بأنك 
ق إلى تحس بالدوران البطئ للقبة، وهي تنتقل بالنجوم على امتداد نظرك، من الشر

 ". الغرب، وتقذفها تحتك إلى الجانب الآخر للكرة الأرضية
  

وتبرهن ليلى بلكورة وعالمات الفلك العربيات على خطل الرأي حول عدم تلاؤم 
وقع في هذا الخطأ في العام الماضي رئيس جامعة . تكوين المرأة البيولوجي مع العلم

مساهمة النساء في العلوم هارفرد، لورانس سمرز، حين فسّر في كلمة عامة ضعف 
واضطر سمرز . intrinsic aptitude" ستعداد الطبيعيلاا"بمشاغلهن العائلية، و

وجامعة هارفرد إلى الاعتذار عن هذا الرأي، بعد موجة احتجاج واسعة أثارها داخل 
 . وخارج الوسط الأكاديمي الأميركي

 
هن العلمية بالفيزياء، التي يقول فالعالمة المغربية، وزميلاتها المذكورات هنا بدأن رحلت

العلوم تنقسم إلى قسمين، "عنها أرنست رذرفورد، أحد أشهر علماء القرن العشرين 
ليلى بلكورة نالت شهادتها الجامعية في الفيزياء من جامعة ". الفيزياء وجمع الطوابع

. ورادوكورنيل بالولايات المتحدة، وشهادة الدكتوراة في فيزياء الفلك من جامعة كول
 أن الفيزياء ما تزال منذ قرن حبيسة 2005في السنة الماضية " عام الفيزياء"وكشف 

الانفصام بين نظريات النسبية والكوانتوم، ولم تحقق تقدماً جدياً إلاّ في اكتشافات 
ارتقاء الطريق العلمي الصعب لم يدفع ليلى بلكورة إلى إنكار . الفلكيين لفيزياء الكون

جاء ذلك في رسالة . لأبيها عبد الحق بلكورة على حياتها الذهنية" يمالتأثير العظ"
مع أنني لم أتبّع خطواته، فهو مختص بالاقتصاد، لكنه درّبني "شخصية ذكرت فيها 

وعلّمني أن أحاول إدراك .. على التفكير بطرق خاصة، والإفصاح عمّا أعتقد به
 ".أو المضمون الكلّي للمسألة" الصورة الكبيرة"
 
تدبير "لعل أجمل تثمين لنساء العلم العربيات يردُ في مقدمة الطبعة العربية لكتاب و

 :كتبت المقدمة عالمة الفلك السورية الشابة ريم تركماني، وجاء فيها". السماوات
لقد أذهلني، أنا التي لم أستطع كتابة هذه المقدمة القصيرة إلاّ بعد أن يخلد رضيعي "

 ".أت تأليف هذا الكتاب عندما كانت حاملاً، وأنهته وهي أمللنوم، معرفة أن ليلى بد
تقف ليلى كمثال رائع للمرأة العربية بقدرتها على القيام في : "وتختتم المقدمة بقولها

. وقت واحد بالدور، الذي اختارته الحياة لها والدور، الذي اختارته هي في الحياة
 ؟"كلاهما دور مبدع، فلم لا يدعم أحدهما الآخر

 
وتتميز ريم تركماني، كزميلتها المغربية بالموهبة العلمية والكتابية، لكنها جاءت إلى 

تخرجت من كلية الهندسة الإلكترونية في دمشق، . علم الفلك عبر الهندسة والفيزياء
ونالت شهادتها . ونالت الماجستير بالفيزياء من جامعة تشالمرز في غوثبرغ بالسويد



فسها، وفيها بصمات كل من الهندسة الإلكترونية والفيزياء، للدكتوراه من الجامعة ن
 waves and turbulence" الموجات والاضطرابات في الفيزياء الفلكية"وعنوانها 

in Astrophysics. 
 
هذا هو العنوان، الذي اختارته ريم تركماني ". العلوم كالسماوات، ليست ملكاً لأحد"

وإلى جانب اختصاصها .  جميلة يتقنها السوريونلمقدمة الكتاب المكتوبة بلغة عربية
الهندسي والعلمي تملك العالمة السورية معرفة جيدة بتاريخ العلوم العربية والإسلامية، 

وتحتوي مقدمتها . أهلّتها لإلقاء محاضرات حولها في معاهد وجامعات أوروبية عدة
مذ علي يد العلماء على شهادة أدلارد أوف باث، الذي تتل" تدبير السماوات"لكتاب 

العرب في القرن الثاني عشر الميلادي، ويُعتبر أول إنجليزي يمكن أن يطلق عليه 
إن العلماء العرب الذين تتلمذت على : "قال أدلارد مخاطباً زملائه الإنجليز. لقب عالم

 أيديهم علّموني أن أتّبع العقل والمنطق، بينما تعلّمتم أنتم الانقياد برسن صورة متحجرة
 )".مشيراً بذلك إلى سلطة الكنيسة في العصور الوسطى. (لسلطة عتيقة

 
 
  
  
 



 
العمارة العالمية" سيدة"زهاء حديد   

 
عندما أعطيت نساء العلم والتكنولوجيا العربيات فرصة الإبداع والمنافسة على الصعيد 

المهندسة المعمارية العراقية زهاء حديد، ارتقت القمة . الدولي حققن نتائج مدهشة
البكالوريوس في نالت . العالمية في مهنتها، التي تجمع بين الفن والعلم والتكنولوجيا

الرياضيات من الجامعة الأميركية في بيروت، ودرست العمارة في كلية العمارة 
 فازت، وهي معيدة في الكلية نفسها على 1982وفي عام .  بلندنAAالبريطانية 

وكان لنبأ فوزها .  في هونغ كونغThe Peak" الذروة" مهندساً بتصميم عمارة 538
قد احتج بعضهم علناً على ذلك، وبينهم بعض أساتذتها وقع الصاعقة على منافسيها، و

أعقب ذلك فوزها بسلسلة . في كلية العمارة، وعدد من أشهر المهندسين العالميين
مسابقات عالمية، بينها تصميم دار أوبرا في مدينة كارديف، بمقاطعة ويلز في 

يحتوي  وسط مدينة لندن، habitual bridge" جسر سكني"، و1994بريطانيا عام 
 . 1996على مسارح ودور عرض سينمائي وفنادق ومطاعم عام 

للطريق الشاق، الذي قطعته " تاريخياً"وتبدو السيرة المهنية للمهندسة العربية نموذجاً 
أطلقت عليها الصحافة . نساء رائدات في العلوم والتكنولوجيا في كل مكان من العالم

، لكنها Diva of the world architecture" سيدة العمارة العالمية"العالمية لقب 
حُرمت نحو عقد من الزمان من فرصة بناء أي عمارة مهمة، بما في ذلك تصاميمها 

وأوشكت زهاء حديد أن تصبح أشهر مهندس معماري في التأريخ لا مباني . الفائزة
 .له

بها عبر التاريخ التسليم بوجود أنثى في مرات" ذكورية"لم يكن من السهل على مهنة 
، كما كان يُقال "ثرية عربية تدخل وتخرج على راحتها"العليا، خصوصاً إذا كانت 

كانت تبدو لهم بملابسها، .  بلندنAAعنها خلال مرحلة الدراسة والتدريس في كلية 
وتوقع أستاذها ". كممثلة في فترة الاستراحة ما بين التمارين"التي تصممها لنفسها 

استحالة حصولها على مهنة تقليدية، بسبب "م كولهاس المهندس المعماري المعروف رِ
 ". توهج وقوة عملها

ولم تكن مهنة زهاء حديد تقليدية قطّ، وهي مهندسة فنانة صعبة المراس تتمسك بالمُثل 
عمارة "الإنسانية، التي كان ينادي بها المعماري السويسري لي كوربوزيه وأساطين 

عم والدها محمد حديد، وهو رجل أعمال ووزير ولولا د. في القرن العشرين" الحداثة
الأعمال الصغيرة التي . مالية سابق ما استطاعت ربما إدامة مكتبها الهندسي في لندن

عُهدت لها تُعتبر اليوم معالم معمارية عالمية، كبناية محطة إطفاء حريق في ألمانيا، 
لنمسا، وتصاميم ومقهى في طوكيو، ومنازل سكنية في ميامي بفلوريدا، وفيينا با

 . كراسي وموبيليات



أن " البناية طوبوغرافيا بمقدار ما هي عمارة"كان على المهندسة العربية، التي تقول 
صناعة العمارة العالمية، التي هي بعد كل شئ " طوبوغرافيا"تشق طريقها عبر 

خاضع لقوانين السوق ومواضعات الحكومات، ومعروضة، كالسياسة لأحكام " بيزنس"
 . مهورالج

 نالت زهاء حديد فرص تصميم وتنفيذ سلسلة مشاريع 21مع مطلع القرن الجديد
في سنسناتي في الولايات المتحدة " متحف الفن الحديث"هندسية كبيرة، منها 

 BMW" بي إم دبليو"في روما، ومصنع سيارات " متحف الفن الحديث"الأميركية، و
.  بالنمساBergiselلجليد في بيرغيزل في مدينة لايبزغ بألمانيا، ومنصة قفز على ا

وسجل فوزها ببناء جسر يربط جزيرة عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي 
بأرض الإمارات سابقة تاريخية، ليس فقط باعتباره أول جسر تبنيه امرأة، بل أول 

 أصبحت المهندسة 2005وفي العام الماضي . جسر يصممه ويبنيه مهندس معماري
 في العمارة، التي تُقارن بجوائز Pritzker" بريتزكر"أول امرأة تُمنح جائزة العراقية 

 . نوبل في العلوم
وتواصل زهاء حديد، وهي في الخمسينات من عمرها المنافسة، ليس مع المعماريين 

" أودربغارد"في تصميمها الأخير لمتحف . العالميين فحسب، بل مع نفسها أيضاً
Odrupgaardالدانمرك تخلّت عن الخطوط الحادة المستقيمة، التي  في كوبنهاغن ب

إذا " أنثوية"يقال أنها استوحتها من الخط الكوفي، واختارت منحنيات طبيعية سمحة، 
وتقول زهاء حديد أنها حاولت في بناية المتحف . صحّ التعبير، وجدران انحدارية

الانتقال "هذا ". صهر الحيز المعماري بالمنظر الطبيعي، أو الحديقة التي تضمها"
أكثر ما يسحرها في العمارة العربية، التي " المدهش بين المواقع المغلقة والمفتوحة
الإحساس المعماري البهيج، حين تنتقل من : "تحقق برأيها الوظيفة الأساسية للعمارة

حيّز مغلق، كالمُصّلى في جامع الزيتونة بتونس إلى باحة المسجد المفتوحة للضوء 
 ". الطبيعةوالهواء و
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